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 الملخّص:

   تتنــاول هــذه الدراســة إعاقــة مــن الإعاقــات الكــرى التــي تحتــاج إلى دراســة 

ــذه  ــن ه ــا م ــك أن جانبً ــا؛ ذل ــادة بنائه ــامية وإع ــات الإس ــغل الدراس ــن مش ضم

الدراســات تضــع الباحــثَ في علــم تفســر القــرآن الكريــم في مواجهــة تــراث 

تفســري مثــرٍ لجملــة مــن التســاؤلات المختلفــة والمتداخلــة، بعضهــا معــرفي 

ــان.  ــألة الإيم ــول بمس ــا موص ــي وبعضه ــا منهج وبعضه

ــا  ــةً بم ــث مقارن ــر الحدي ــه المف ــز بطرحِ ــذي يتمي ــكاليَّ ال ــؤالَ الإش ــن الس    لك

كان يطرحــه غــره مــن قبــل في نفــس الموضــوع هــو: كيــف العمــل في هــذا الإرث 

ــوغ  ــي تص ــة الت ــة والاجتماعي ــة الفكري ــع المنظوم ــق م ــد يتف ــذي لم يع ــر ال الكب

ــه؟ ــذي يتحــرك في ــه ال واقعَ
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 مدخل:
ــه  ــه تبــنّ ل ــد فضــل الرحمــن )1919- 1988( أنّ في مطلــع كتابــه "الإســام وضرورة التحديــث"، يؤكّ

ــة الإســامية، أنّ الأمــر موصــولٌ  وهــو يبنــي دراســته عــن التغــرّ الاجتماعــيّ وعلاقتــه بالنزعــة العقليّ

"بأســلوب تفســر القــرآن" وأنّ تعــرّات الحــاضر وعــدم نجاعــة الأدوات الفكريّــة المعتمَــدة إنّــا يرجــع 

إلى "الافتقــار إلى المنهــج الصالــح لفهــم القــرآن نفســه"))). 

ــاج إلى  ــد إعاقــة مــن الإعاقــات الكــرى التــي تحت ــة الوقــوفَ عن تســتدعي هــذه الملاحظــة المنهجي

دراســة ضمــن مشــغل الدراســات الإســامية وإعــادة بنائهــا؛ ذلــك أن جانبًــا مــن هــذه الدراســات تضــع 

ــاؤلات  ــن التس ــة م ــرٍ لجمل ــري مث ــراث تفس ــة ت ــم في مواجه ــرآن الكري ــر الق ــم تفس ــثَ في عل الباح

المختلفــة والمتداخلــة، بعضهــا معــرفي وبعضهــا منهجــي وبعضهــا موصــول بمســألة الإيمــان. 

لكــن الســؤالَ الإشــكاليَّ الــذي يتميــز بطرحِــه المفــر الحديــث مقارنــةً بمــا كان يطرحــه غــره مــن 

قبــل في نفــس الموضــوع هــو: كيــف العمــل في هــذا الإرث الكبــر الــذي لم يعــد يتفــق مــع المنظومــة 

الفكريــة والاجتماعيــة التــي تصــوغ واقعَــه الــذي يتحــرك فيــه؟

 في تجاوز إعادة إنتاج أنساق التراث:
أوّل حــدّ يمكــن أن نضبــط بــه مــا يميــز المفــر المجــدّد هــو هــذا الإدراك الموضوعــي للفجــوة الكــرى، 

بــن مــا تــمّ إنجــازهُ مــن مدوّنــة تفســرية وبــن القيــم والمفاهيــم والروابــط التــي أصبحــت تصــوغ 

واقعَــه، وتحكــم العــالم مــن حولــه، فــا يعُتـَـر المفــر مجــددًا مــا لم ينطلــق مــن هــذه المفارقة ليؤســس 

لهــا ضمــن النســق الــذي يحتكــم إليــه باعتبــار أن كلَّ عمــل تفســري لا بــد أن يرتكــز عــى نظــامٍ فكــري 

ــة ثقافية. ومنظوم

ــن  ــاف ب ــة تشــخيصه للاخت ــيان طبيع ــنَد إلى المفــر تبـ ــا تسُ ــد، إذن، عندم ــة التجدي ــي صف تقت

ــدّ  ــك لا يـُعَــ ــدة التــي يطرحهــا الفكــر والواقــع. لذل ــات الجدي ــة، والحاجي ــة التفســرية الموروث المدون

ــري  ــاء الفك ــارج البن ــري وخ ــوروث التفس ــارج الم ــة خ ــرّ الرئيس ــكالية المف ــخّص إش ــن ش دًا م ــدِّ مج

الــذي قــام عليــه ذلــك المــوروث. هــذا مــا يســمح لنــا أن نعتــر أي ضرب مــن التفاســر التــي تصــدر 

اليــوم تراثيًّــا، إن هــو لم يــزد في اهتمامــه عــن إعــادة صياغــة التفاســر القديمــة بلغــة مستســاغة أو عــن 

))) ترجمة إبراهيم العريس، دار الساقي، لندن ط 1،  سنة 1993.
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الاعتنــاء بترجيــح بعــض أقــوال المفسريــن القدامــى، في مســائل لغويــة وعقديــة وتشريعيــة، حتــى وإن 

ــدة.  ــة الجدي ــة أو التاريخي ــك مســتفيدًا مــن بعــض الكُشــوفات العلمي كان في ذل

في هــذه الحــالات يظــلُّ المفــر مقتــرًا جوهريًّــا في تفكــره وفي النســق الــذي يعتمــده عــى الجانب 

ــاج  ــادةَ إنت ــة إع ــى الثقافي ــة والبن ــك الأنســاق الفكري ــح لتل ــه يتي ــد عــن كونِ ــن يزي ــو ل المــوروث، فه

نفســها مــع بعــض التعديــات الشــكلية التــي تســتعير مــن بعــض المعــارف الحديثــة مــا تحسّــن بــه 

مظهرهــا. مــن ثـَـم فــإن هــذه الاســتعارات لا تشــفع للمفــرّ الــذي يظــن أنــه بصــدد عمــل تجديــدي. 

ــا لأنــه أوّلً: لم يطــرح تراثــه التفســري عــى محــك النقــد وإعــادة القــراءة،  إنــه يبقــى مفــرًا تراثيًّ

ــا عــى عنــاصر "خارجيــة" بالأســاس.  بنــاء عــى أن تشــخيصه لطبيعــة هــذا العلــم يظــل منصبًّ

ــن ذلــك  ــه، بــل يكــون قــد مكَّ ــا لأنــه لم يفكــر هــو مــن خــال تراثِ ثانيــا: يبقــى هــذا المفــرّ تراثيًّ

ــر  ــاء الفك ــادة بن ــة إلى إع ــدمَ الحاج ــد ع ــافي تؤك ــاخ ثق ــة استنس ــر عملي ــل ع ــن أن يتواص ــراث م ال

ــه.  وتحيين

ــراث التفســري  ــع ال ــا م ــذي يقطــع إيجابيًّ ــرَ المجــددَ هــو ال ــول: إن المف ــر آخــرَ يمكــن الق بتعب

القديــم عندمــا يـــباشر فهــمَ كلام اللــه تعــالى وبنــاءَ فهمــه ذاك عــى أصــول محــددة. مــا يضبــط لنــا 

ُ إلى ضرب مــن التفكــر ليــس بالــراث ومــن  معنــى القطــع الإيجــابي أو التجديــدي هــو أن يصــر المفــرِّ

ــراثَ  التفســري فيفهمــه ليتجــاوزه. ــه تفكــرٌ يســتوعب ال ــه فقــط، لكن خلال

تجديــد المفــرِّ لا يســمح لــه أن يبقــى مجــرد أداة "يفكــر" الــراثُ عبرهــا، بــل أن يقطــع المفــر مــع 

هــذا المنهــج ليفكــر هــو في الــراث ومســوغات إنتاجــه التاريخيــة والثقافيــة.

عــى هــذا فــإن تجديــدَ المفــرِّ يكــون بقــدر تحــرُّره مــن المدونــة التفســرية الموروثــة بعد اســتيعابها 

ونقدهــا؛ ناســجًا بذلــك قــراءةً متميــزة للنــصِّ تســتمد تميزهَــا مــن اســتحضارها لقضايــا العــر الفكريــة 

ــة والأخلاقية.  والاجتماعي

 التراث مُجزَّأً:

يــرز مثــل هــذا الجــدل بــن المفــر والمــاضي وبينــه وبــن الحــاضر في ثنايــا أكــر مــن تفســر جديــد 

للقــرآن الكريــم، كــا يظهــر بدرجــات متفاوتــة في عــدد مــن الدراســات القرآنيــة التــي ظهــرت خــال 

القــرن المــاضي.
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مواطن هذا الجدل تبرز بجلاءٍ في ثلاث مسائل رئيسة: 

-أ- عنــد بحــث مســألة الغايــة مــن علــم التفســر: في ذلــك يقــول محمــد الفاضــل  ابــن عاشــور  )تـــ 

1973م(: إن "الحاجــة إلى تفســر القــرآن الكريــم اليــومَ ترجــع إلى التداخــل المكــن القائــم بــن جانبــيِ 

النــص القــرآني: الجانــبِ  الثقــافي اللغــوي المرتبــط بالظــرف الزمنــي لنزولــه والوقائــع التــي حايثــت ذلــكَ 

النــزول وبــن الجانــب التعبُّــدي التشريعــي الــذي يتجــاوز الزمــان والمــكان فيتمكــن بــه كلُّ جيــل مــن 

الوقــوف عــى مــا هــو جوهــري  في ذات الــكلام"))).

ــب  ــق المــرور "الاضطــراري" مــن الجان ــة، هــي تحقي ــم التفســر إذن، حســب هــذه الرؤي ــة عل غاي

الأول وهــو الجانــب الــراثي والهــامّ، لكنــه المؤقــت إلى الجانــب الثــاني التربــوي والمعالــج للواقــع وهــو 

الجانــب الأهــم والأبقــى.

ــر   ــد يكــون الســيد محمــد باق ــادُه في التفســر الجدي ــذي ينبغــي اعت ــاول المنهــج ال ــد تن -ب- عن

الصــدر ) تـــ 1986م( مــن أهــم مــن توقــف عنــد هــذا الجانــب عنــد طرحــه قضيــةَ التفســر الموضوعــي 

وبيــان صلتــه الوثيقــة بإشــكالية المنهــج في التفســر. حصيلــة هــذا الــراث في ضــوء هــذه الإشــكالية هــي 

التوصــل إلى كــم هائــل مــن المعــارف والمدلــولات القرآنيــة، لكــن في حالــة تناثــر تحــول دون الكشــف 

عــن أوجــه الارتبــاط ودون التوصّــل إلى التركيــب العضــوي لهــذه المجاميــع مــن الأفــكار))).

مــا اســتعملته عمــوم المناظــرات الكلاميــة والفقهيــة في مواجهــة الخصــوم هــو لجوؤهــا إلى 

منتقيــات مــن الآي الحكيــم، أساســها النظــرة التجزيئيــة التــي لا تحتكــم إلى "نظريــة قرآنيــة " تضبــط 

المجــال المتنافــس عليــه، هــذا مــا لا يمكــن للمفــر التجديــدي أن يتجاهلــه؛ لأن المقصــود مــن كل 

ــر  ــق الأم ــه، وأن هــذا أولى وأحــرى حــن يتعل ــه دون مجــرد ألفاظــه أو فقرات ــم معاني كلام هــو فه

ــم. ــرآن الكري بالق

-ج- عنــد النظــر في علاقــة التفســر بالعلــوم الأخــرى يتبــنّ أن التفســر، ومنــذ قــرون، لم يبــق كــا 

أراد لــه البعــضُ أن يكــون علــاً  مغلقًــا لا يـُعـــتمَد فيــه إلا عــى العلــم بالمأثــور فحســب)))، ولا علــاً 

ــت محمــد  ــة جعل ــة. لقــد غــدا مجــالً مســتباحًا بصــورة لافت ــه المعــارفُ المختلف ــا تتكامــل في منفتحً

))) محمد الفاضل ابن عاشور،  التفسير ورجاله، دار الكتب الشرقية /تونس 1972ص 18 وما بعدها.

))) محمــد باقــر الصــدر، مقدمــات في التفســر الموضوعــي للقرآن "ط1 دار التوجيه الإســامي بــروت / الكويــت 1400/1980 ص  12.

))) انظر ابن تيمية، مجموع الفتاوى ج 13/ ص 28 وما بعدها.
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عبــده )تـــ 1905م( يعتــر أن القــرآن لم يعــد أصــاً  تحُمــل عليــه المذاهــب والآراء)))، إنمــا أصبحــت هــذه 

الأخــرة هــي الأصــل والقــرآن هــو الــذي يحُمَــل عليها.أضحــى علــم التفســر المجــال الــذي تحــر فيــه 

مصطلحــات المفــرّ وتأويلاتــه وفيــه تـُــقحَم اســتنباطاته الفقهيــة أو تأويلاتــه الصوفيــة أو تخريجاتــه 

الأصوليــة أو جدلــه الكلامــي.

نتــج عــن هــذا أن عَلِــق بالتفســر مــن الإسرائيليــات والأحاديــث الموضوعــة والخرافات والاســتطرادات 

النحويــة ومصطلحــات البيــان وتعصب الفرق وكثرة الروايات ما تـغيّـــرت به طبيعة علم التفســر نفســه. 

أدّت هــذه الاعتبــارات الثلاثــة )الغايــة والمنهــج وطبيعــة العلــم( إلى مفارقــة الحــرص الشــديد عــى 

المحافظــة عــى صفــاء النــص القــرآني، تقابلــه تغيــرات متنوعــة تتصــل بالعلــم الــذي يشرحــه، مــا يــكاد 

يـُـيء إلى ذات النــص المقــدس. 

مــن ثــم صــار عــى كلّ مــن يتصــدى للتفســر مــن جديــد أن يختــار بــن مســلكين: إمــا أن يواصــل في 

تركيــز الــراث التفســري منهجًــا ومعرفــة باســم الحــرص عــى وحــدة الأمــة، مــن خــال وحــدة تراثهــا 

ووحــدة معارفهــا، في حــن يكــون قــد قلـّـص بشــكل جــدّي مــن حظــوظ اســتقلال هــذا العلــم وارتقائــه؛ 

وإمــا أن يــدرك أن الحديــث عــن الوحــدة بهــذا المنظــور لــن يزيــد الأمــةَ إلا فرقــةً وتفــككًا؛ لذلــك فإنــه 

مدعــوّ إلى أن يعمــل عــى إرســاء المنهــج التجديــدي في التفســر.

 الاستشراق المقلوب:

في كلتــا الحالتــن اعــرافٌ بوجــود أزمــة مــع الاختــاف في تشــخيصها؛ شِــقٌّ أوّل يعتــر أن الأزمــة في 

الســياق التاريخــي الــذي تعيشــه والتــي لا تمكِّنهــا مــن الاســتفادة من الــراث التفســري للقــرآن الكريم، 

بينــا يعتــر  الشــق الثــاني أنهــا أزمــةَ نمــوّ وأنهــا لا بــد أن تحُسَــم مــن خــال إعــادة النظــر في العلاقــة 

ــم نفســه. ــة العل ــة وطبيع ــج والغاي ــة أخــصّ في مجــالات المنه ــه التفســري، وبصف ــن المفــر وتراث ب

ــا  مــا يؤكــده تشــخيصُ الشــقّ الأول هــو إقــرار بــأنّ  الفهــم الصحيــح للنــص القــرآني ســيظل مرتبطً

بزمــن وبإطــار حضــاري، وأن كل خــروج عنهــا لا بــد أن يـُـدان؛ لأنــه يفُــي إلى إفســادِ العلاقــة المثُــى 

بــن المفــرّ وبــن النــصِّ المقــدّس.

))) محمد رشيد رضا، تاريخ الإمام الشيخ محمد عبده،  ج 1 مطبعة المنار، القاهرة 1931، ص 46.
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عنــد التأمــل نجــد أن هــذا الفهــم في جانــبٍ منــه ليــس ســوى اســتشراق مقلــوب؛ ذلــك أن عمــوم 

ــة  ــة خاص ــه بصف ــري من ــامي والتفس ــراث الإس ــة ال ــرّون بأهمي ــن يق ــن الذي ــتشرقين التقليدي المس

ــده وشــهد نمــوّه.  ــذي ولّ ــم إلا ضمــن الســياق التاريخــي ال ــك الإرثَ لا يُكــن أن يفُهَ ــرون أن ذل يعت

مــن هــذه الزاويــة لا يبــدو أن هنــاك فرقـًـا جوهريًّــا بــن القــراءة الاســتشراقية التــي لا تــرى في الــراث 

الإســامي، وخاصــةً في المجــال التفســري منــه، أيـّـة فاعليــة عندمــا يقــع وضعــه في ســياق حضــاريٍّ مغاير 

يتجــاوز الظــروفَ التاريخيــة القديمــة، وبــن الفهــم الــراثي الــذي لا يتجاوز  المعالجــةَ القديمــة؛ إذ يعتبرها 

هــي المثــى ويعتــر أنــه غــر مَعْـــنيٍّ بمــا اســتحُدِث بعــد ذلــك مــن أوضــاع، وأن مــا وقــع  التوصّــل إليــه 

مــن مناهــج هــو انحــراف لا يســاعد عــى تفهّم ســليم للــراث التفســري وبصفة أعم الرســالة الإســامية. 

في كلا الموقفــن )الاســتشراقي /الــراثي أو الاســتشراقي المقلــوب( اتفــاق عــى ربــط الصلاحيــة بالمــاضي 

بشــكل يجعــل التاريــخَ الفكــري والثقــافي للمســلمين، غــرُ قابــل للتفعيــل باعتبــار أنــه رهــنُ ظــروف 

زمنيــة وحضاريــة لا يمكنــه الانعتــاق منهــا. 

في هــذه الحالــة يطُــرَح موضــوعُ صلاحيــة القــرآن لــكل زمــان ومــكان، عــى كل مفــرّ يلاحقــه ســؤال 

التجديــد، ومســألة القطيعــة مــع الــراث التفســري التــي تعنــي القطيعــةَ الإيجابيــة التــي تعــودُ إلى 

ذلــك الــراثِ عــر الــروة المعرفيــة الحديثــة التــي غــرّت  النظــرة إلى العــالم والإنســان والــذات.

بهــذه المقاربــة المعرفيــة لــن تتغــر النظــرةُ إلى الــراث فقــط، بــل سيتغيّـــر جانــبٌ أســاسيٌّ منــه في 

تعامــل المفــر مــع النــص القــرآني نفســه. 

هــذا مــا انتهــى إليــه عــددٌ مــن المهتمــن بالدراســات القرآنيــة، بينــا اقتــر موقــفُ البعــض الآخــر 

عنــد معالجــة هــذه المســألة عــى الاعــراف بالوحــدة العامــة للقــرآن الكريــم، وأنّ جميــع مــا ورد فيــه 

لابــد أن يرُاعَــى وإن اختلفــت أماكنُــه وتعــددت ســوره وأحكامــه))).

 في الطبيعة القرآنية:

لم يمنــع اعتــادُ مفسريــن آخريــن عــى الوحــدة العامــة الناظمــة للنــص القــرآني عــن الأخــذ ببعــض 

القــرآن دون بعضــه؛ للتأكيــد عــى أن القــرآنَ بمــا يؤُسســه مــن رؤيــة للعــالم قــد أتــاح للمفــر المجــالَ 

))) محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار القلم، القاهرة د.ت.، ص 487.  
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الــذي ينسّـــق بــه المنظومــة الســلوكية والاجتماعيــة، ومــا تســتتبعه مــن طروحــاتٍ وتقنينــات خاصــة 

بــكل عــر ولمواجهــة التحــولات الكــرى))).

يضيــف بعــضُ المفسريــن بعُــدًا نوعيًّــا لنفــس هــذا الســياق ضمــن تشــخيصهم أزمــة التفســر، وضمن 

ســعيهم للإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا لم تتوصــل عمــومُ التفاســر دون شرح القــرآن شرحًــا متكامــاً ونســقيًّا 

منفتحًــا عــى الإنســانية، يســمح للمؤمــن بمواكبــة إيجابيــةٍ لعصره؟ 

في هــذا الصــدد يــرى "أبــو القاســم حــاج حمــد" صاحــب "العالميــة الإســامية الثانيــة" أن فهــم القــرآن 

ــه  ــرى أن ــا بــن مــن ي ــا جوهريًّ ــاك فرقً ــه أمــرٌ مرتبــط بفهــم طبيعــة القــرآن نفســه؛ إذ إن هن في كُلِّيَت

ــا  كتــابٌ حــاوٍ لســور مُفصلــة تتضمــن عبــادات ومعامــات، وبــن مــن يــرى فيــه بالأخــصِّ ســجلاًّ إلهيًّ

مفتوحًــا عــى التجربــة الوجوديــة الكونيــة))). 

ظاهريًّــا ليــس هنــاك تناقــضٌ بــن الرؤيتــن إلاّ إنّ الأولى مطبوعــة بطابــعٍ ثبــوتي لا يــولي كبــرَ عنايــة 

لمــا يُكــن أن يعنيــه: أن القــرآن مصــدرُ الحكمــة الشــاملة. مثــل هــذه الرؤيــة لطبيعــة القــرآن تفــرض 

ــهم القــرآن في  ــات الأمــة المتجــددة وبــن فـ ــبَ بــن حاجي عــى المفــرّ أن يكــون مجــددًا؛ أي أن يركِّ

كُلِّيتــه ونظريتــه المجســدة لحقيقــة البعثــة المحمديــة في لحظــة تاريخيــة محــددة.

ــأن القــرآن هــو نــصٌّ داع  بهــذا يكــون المجــدد مــن المفسريــن هــو الــذي لا يقتــر عــى القــولِ ب

لعقيــدة التوحيــد ولمســتلزماتها الســلوكية، بــل هــو أيضًــا النــصُّ الــذي يمكّــن المؤمــن في كل فــرة مــن 

ــم  ــان ودع ــة الإنس ــال حكم ــاهم في اكت ــخ ليس ــل في التاري ــصِّ أن يتدخّ ــة للن ــراءة توحيدي ــال ق خ

ــه. ــه وتســديد فعل أســباب علمِ

صفــة التجديــد لــدى المفــرّ في كلمــة: هــي أن يعــيَ أهميــةَ الانتقــال من مســتوى القــولِ بــأن القرآن 

ــز للتوحيــد إلى مســتوى يعتمــد فيــه عــى توحيــد النــص وانفتاحــه عــى وعــيٍ كــوني.  هــو نــصٌّ مركّ

هــذا المســتوى الثــاني مــن التوحيــد يمكــن أن يتحقــق في كلِّ عــر ومــر؛ إذا انفتــح المؤمنــون عــى 

توجهــات القــرآن في تكاملهــا بــكل اســتعداداتهم، مــع مراعــاة طبيعــة العــر التــي تتطلــب مــن المفــر 

))) انظر فضل الرحمان:

Islam: Legacy and contemparary challenge, in IslamicStudies, n°4 Vol.XIV 1980

ــه، دار  ــال الل ــح  التفســر الســهمي للقــرآن في عي ــا مصطل ــة، دار المســرة، د.ت، ص 167، وانظــر أيضً ــة الإســامية الثاني ))) العالمي

ــس 1998. سراس، تون
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أن يمنهــج هــذا التوحيــد للنــص لا أن يقتــر عــى صياغتــه في نســق عيــش مشــرك. إنــه تحــوّل حاســم 

في طبيعــة العمــل التفســري ضمــن شروط لا تتحقــق إلا عندمــا يقــع التوجــهُ لكشــف الأزمــة في أبعــاد 

أكــر شــموليةً وامتــدادًا موصــولً بالمســتوى الكــوني. 

 التاريخية ومسالك التجديد:

أبــرز مــا يُكــن ملاحظتــه بخصــوص الاتجاهــات الحديثــة في تفســر القــرآن الكريــم هــو أنهــا عــى 

اث التفســري ومنهجــه في التعامــل مــع النــص القــرآني.  اختــافِ مشــاربها ظلــت شــديدةَ التأثــر بالــرُّ

ــث أو الاســتفادة مــن بعــض  ــدُ عــى أن إصــدارَ عمــل تفســري في العــر الحدي ــك وجــب التأكي لذل

المعــارف الجديــدة، لا يعنــي بالــرورةِ أن التفســرَ أو الدراســةَ القرآنيــة يختلفــان منهجيًّــا ومعرفيًّــا عــا 

وقــع إنتاجُــه في المــاضي. 

لكــن مــا يمكــن إثباتـُـه في نفــس الوقــت وفي الوجهــة العكســية أن التوجــهَ التجديــديَّ الــذي يتبلــور 

اليــوم، ليــس اختيــارًا مقطوعًــا عــا أنُتــج في العصــور الســابقة التــي شــهِدَت مســاعيَ تجديديــةً وبــذورًا 

ــه لم يتعمــق ولم يتطــور بشــكلٍ  لمنهــج تاريخــي توحيــدي، كــوني في التعامــل مــع النــص القــرآني. هــو توجُّ

واضــحٍ، بالنظــر إلى مــا يتطلبــه مــن جهــودٍ معرفيــة ومســالك منهجيــةٍ لم تكــن متوفــرةً في المــاضي. مــا 

يمتــاز بــه الأمــرُ اليــوم هــو توفــر وســائط معرفيــة أكــر دقــةً وتنوعًــا مــع حــرص عــى منهجَــةِ الأمــور 

وصياغتهــا في أنســاق بحــثٍ بصــورة غــر معهــودة في ســالف العصــور.

مــؤدَّى هــذا أن مســألةَ تجديــد المعالجــة التفســرية أو ترُاثِيَّتِهــا لا ترتبــط، مــن جهــة، بالزمــن الــذي 

يتــمّ إنتــاج التفســر فيــه، رغــم أن لــكل فــرة ســياقهَا المميّــز فكريًّــا ومنهجيًّــا. مــن جهــة أخــرى وتواصلً 

مــع مــا ذكُــر ســابقًا مــن أن الخــط الغالــب إلى اليــوم ظــلَّ لصالــح التفســر التجزيئــي والحــرفي للنــص 

ــا  ــا ســبق عندم ــدي ســيظل هامشــيًّا كــا كان الشــأنُ في ــي أن التوجــه التجدي ــذا لا يعن القــرآني، فه

اقتــر الأمــرُ عــى بعــض المــؤشرات المحــدودة. 

ــب  ــدع "التغري ــن ب ــس م ــه لي ــذا التوج ــوم في ه ــرَح الي ــا يطُ ــو أن م ــه ه ــد علي ــي التأكي ــا ينبغ م

ــارات  ــن المســلمين اختي الفكــري" كــا قــد يظــن البعــض. لقــد كانــت لبعــض القدامــى مــن المفسري

في القــراءة، ســعوا إليهــا بحســب مــا وســعهم أفقهــم المعــرفي في تلــك الأزمنــة، فكانــوا لذلــك يؤكــدون 

عــى عنــاصر  تجديديــة مــن مثــل الاهتــام بالبنــاء العــام للنــصِّ ورؤيتــه المميــزة للعالـَـم، وبكيفيــة سرد 

الوقائــع الســالفة ومغزاهــا.
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لهــذا فــإن مــا يمكــن تقريــرهُ أن جوانــب هامــة تتضافــر لتؤكــد أن مســتوى مــن المقاربــة التجديديــة 

ــك  ــةَ في تل ــقَ العناي ــاتٍ لم تل ــن إضاف ــتَ م ــا أثُب ــا وم ــذِر قديمً ــد بـُ ــا كان ق ــع م ــاً م ــتدعي تواص يس

الأزمنــة، وأن مــا نشــهده مــن اســتمرار للقــراءة التراثيــة ضمــن الإنتــاج التفســري لا  ينبغــي أن يغَُيـّـب 

عنــا بعــض مــا وقــع تحقيقُــه مــن تطــوّر في مجــال الدراســات القرآنيــة، ومــا يعنيــه هــذا التطــوّر مــن 

الــدلالات المســتقبلية المتعلقــة بآفــاق هــذا العلــم.

ــات  ــط بالدراس ــذي يحُي ــام ال ــاخ الع ــزئي في المن ــوُّل الج ــذا التح ــو ه ــه ه ــاج إلى تنوي ــا يحت  أوّل م

ــة. لقــد تراجــع جــوُّ الحــذر والتهويــل الــذي كان يصــلُ إلى حــدِّ التكفــر عندمــا تقــعُ مبــاشرة  القرآني

ــدي المتحــرر. ــر النق ــن الفك ــوعٍ م ــة بن المســائل القرآني

ــن  ــه رجــلٌ مثــل جــال الدي ــن عن ــذي كان يعل ــر بالتــرم الشــديد ال في هــذا المجــال حــريٌّ أن نذكِّ

الأفغــاني ) تـــ 1898(، جــراّء حالــة التخشّــب الفكــري الطاغــي في العــالم العــربي والإســامي، مــن المهــمّ  

ــر بمــا كان قــد دعــا إليــه الأفغــاني مــن ضرورة ترتيــب الآيــات حســب نزولهــا، وتنــاول الآيــات  أن نذكّ

ضمــن مجموعــة محــاور يــدور كلٌّ منهــا حــول موضــوع واحــد. 

ــا أنّ  ــن أهمه ــارات؛ م ــدة اعتب ــرية لع ــود التفس ــدًى في الجه ــن ص ــوة م ــذه الدع ــل ه ــن لمث لم يك

ــادي )تـــ   ــو الهــدى الصي ــر أب ــد  اعت ــك فق ــه. لذل ــت رافضــةً ل ــة كان رمــوز المؤسســة الرســمية الديني

ــه كفــرٌ هــو الآخــر))). ــراً، هــذا التوجــه كفــراً وأن الرضــا ب 1909/1328(، وهــو مــن أشــد الرمــوز تأث

ــدَّ مــن ســيئات الأفغــاني التــي حــورب مــن أجلهــا، فقــد أثبتــت تجــارب  إذا كان هــذا الأمــر قــد عُ

ــا:  ــا مزدوجً عديــدة أن نزعــة التكفــر لا يمكــن أن تصــدر إلا مــن جهــات ومؤسســات  تعيــش انقطاعً

انقطاعًــا عــن الواقــع الاجتماعــي والســياسي الداخــي، وآخــر عــن الحــراك العلمــي والمعــرفي في العــالم.

ــه  ــا نتيجــةَ تحــوّل نســبيٍّ في المجــال التفســري، عــرت عن ــق بمــا صــار متاحً ــاني الملاحظــات تتعل ث

بحــوثٌ جديــدةٌ درســت أعــالَ مفسريــن قدامــى يعُتــرَون مــن التراثيــن، فتبــنَّ أنهّــم قــد اعتنــوا في 

قراءتهــم للقــرآن بالخلفيــة التاريخيــة فيــه، ففــرّوه بحُــدود إمكانياتهــم المعرفيــة وبحســب مــا أتاحتــه 

لهــم منهجيَّتهُــم وأجهزتهُــم المفهوميــة)1)). 

))) محمود قاسم، جمال الدين الأفغاني، الهيأة المصرية للكتاب، القاهرة 2009،  ص 82.

)1)) انظــر عــى ســبيل المثــال، محمــد أركــون،  الفكــر الإســامي قــراءة علميــة، تــر. هاشــم صالــح، معهــد الإنمــاء القومــي، بــروت 

1987 ومجلــة الدراســات القرآنيــة المجلــد 1/ العــدد1 لنــدن ســنة 1999.  
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انصبــت عنايــة هــؤلاء في تفســرهم للقــرآن عــى أنــه خطــابٌ عــربي؛ فبحثــوا عــن أســباب نــزول آياتــه 

في الزمــان والمــكان، واســتعملوا العمــومَ والخصــوصَ والمحكــم والمتشــابه والظاهــر والباطــن والناســخ 

ــة.  ــوم العربي ــل المعــرفي لعل ــدورُ في الحق ــت ت ــي كان ــة الت ــم الإجرائي ــن المفاهي والمنســوخ، وغيرهــا م

كانــوا يُارســون قــراءةً تاريخيــة دون أن يســمّوها بهــذا الاســم. 

ــورن بمــا يكتــب اليــوم عــن  مثــل هــذا التمــي ومــا يقــوم عليــه مــن "جــرأة " مثــر للانتبــاه إذا قُ

ــظ والتقيــد بمــا أرســاه القدامــى مــن تقريــرات في هــذا الموضــوع. لا غرابــة إن أعلــن رجــل  ضرورة التحفُّ

كالأفغــاني ضيقَــه مــن هــذا التراجــع، فقــال مقارنـًـا حالــه بحــال القــاضي عيــاض ) تـــ 1149/544 (: "يــا 

ســبحان اللــه إن القــاضي عياضًــا قــال مــا قالــه عــى قــدر مــا وســعه عقلـُـه وتناوله فهمــه وناســب زمانه، 

فهــل لا يحــقّ لغــره أن يقــول مــا هــو أقــرب للحــقِّ وأوجَــهُ وأصــح من قــول القــاضي عياض أو غــره من 

مُهــم" )1)). الأئمــة؟ وهــل يجــب الجمــود عنــد قــول أنــاس هم أنفســهم لم يقفــوا عند حــد أقوال مــن تقدَّ

تتصــل ثالــث الملاحظــات بمــا يـُــنشَ اليــوم مــن دراســات قرآنيــة نقديــة مــن قِبَــل باحثــن أكاديميــن 

أو مســتشرقين غربيــن يثُــر الانتبــاه)1)). يبــنّ هــذا الإنتــاج، رغــم أنــه لم ينتــه إلى إنجــازِ عمــل تفســري 

قــادر عــى تجــاوز نوعــي للــراث عــى الصــورة الكلاســيكية، القــدرةَ عــى طــرح قضايــا هامــة تحفــز 

الباحــث في علــم التفســر عــى توجيــه أعمالــه وجهــةً علميــة؛ معتمــدًا في ذلــك عــى منهجيــات حديثــة 

في الــدرس والنظــر. هــذه الدراســات التــي يــرّ البعــض عــى التشــكيك في نوايــا أصحابهــا واتهامهــم لم 

تســتنفد أغراضهــا العلميــة التــي لا خــافَ في جدواهــا وأهميتهــا. 

يقــول محمــد أركــون في مجــال توضيــح الثغــرات الكــرى التــي تحتــاج إلى اهتــامِ الدارســن للعلــوم 

القرآنيــة: "نحــن لا نمتلــك حتــى الآن تاريخًــا اســتقصائيًّا شــاملً للتفســر القــرآني يتميّــز بتحديــد المنشــأ 

والنســب والتفرعــات التاريخيــة للأدبيــات التفســرية الضخمــة، مــع التوقــف عنــد مرحلــة البدايــات. 

]ذلــك[ أن التفســرَ الكبــر للطــري لم يتعــرضّ حتــى الآن لدراســةٍ علميــة تكــون في مســتواه")1)).

ــه في  ــامي لنفس ــل الإس ــة العق ــروط ممارس ــة ب ــص متعلق ــةُ نقائ ــةُ العلمي ــذه الملاحظ ــنّ ه تبُ

الأعــال التفســرية القديمــة والحديثــة. هــذه الملاحظــة ومثيلاتهُــا ترتبــط بهــمّ معــرفي رئيــسٍ، ترتكــز 

)1)) محمد باشا المخزومي، خاطرات جمال الدين الأفغاني الحسيني، مكتبة الإسكندرية، مصر 2011،  ص 111.

)1)) انظــر مثــا مــا ينــره مركــز الدراســات الشرقيــة في "بــون" بألمانيــا ومــا شرعــت في نــره مجلــة الدراســات القرآنيــة المذكــورة 

هامــش 10.

)1)) انظر محمد أركون، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، دار الساقي، لندن 1990 ص 93.
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عليــه أطروحــات الدراســات القرآنيــة الأكاديميــة الحديثــة وتآليفهــا وهــي الوصــول إلى  أنظمــة الفكــر 

ــا. الإســامي وتاريخه

مــع ذلــك فــا يــزال هنــاك توجّــسٌ كبــرٌ مــن القــراءات التجديديــة، ومــا تنطــوي عليــه مــن منهــج 

. يظهــر ذلــك بالخصــوص في المؤسســات الجامعيــة الرســمية الموكــول إلى عنايتهــا نــرُ المعــارف  تاريخــيٍّ

الإســامية وتطويرهــا في العــالم العــربي.

 معالم التجديد المعاصر ومقوماته:

نســارع بالتنبيــه إلى أن الاتجاهــات الحديثــة بمــا تحُــاول أن تؤسســه مــن قــراءة تاريخيــة للأعــال 

التفــــسيرية عامــة وللنــص القــرآني  خاصــة، مــا تــزال تلُاقــي مــن التحفــظ الــيءَ الكثــر تعبــراً عــن 

عزيمــة صلبــة في نفــي التغيــر، مثــل  هــذا النفــي يعبّـــر - مــن جهــة - عــن نزعــة إنســانية لهــا وعــيٌ 

حــادّ  بــرورة إخضــاع الزمــن التاريخــي، وذلــك بتحويــل حقبــة مــن الحقــب التاريخيــة إلى منظومــة 

فكريــة واجتماعيــة نموذجيــة، أي تحويلهــا إلى فــرةٍ كلاســيكية.

ــى خــاصٍّ لمرجعيــة  مــا تنتهــي إليــه هــذه النزعــة في خصــوص موضــوع التفســر هــي إعطــاءُ معنً

النــص؛ بحيــث ينحــر فهمــه حســب المعــاني التــي ضُبطـَـت زمــنَ نزولــه ومــا تــا ذلــك بقرنــن، وهــذا 

يعنــي تقـييـــدَ الفهــم بالمســتوى الذهنــي والمعــرفي الــذي كان عليــه المســلمون في تلــك الفــرة. 

مــؤدّى هــذا الفهــم هــو توسّــع دلالــة "القدســية" بحيــث تشــمل النــص الأول ومختــارات مــن الفهوم 

الأولى لــه، ثــم تشــمل الثقافــة والمعرفــة المرجعيــة للنصــوص الثانيــة التــي وضعــت حــول النــص الأول. 

ــب  ــا الحق ــاوز فيه ــة تتج ــزالات زمني ــداث اخت ــاعيةً إلى إح ــة س ــذه النزع ــارت ه ــك ص ــل ذل ــن أج م

التاريخيــة بمــا تشــتمل عليــه قصــدَ الوصــول إلى نقــاوةِ الأصــل وصفــاء الفــرة المؤسســة الأولى.

نقــف في هــذا المنحــى المنكــر للتغيــر عــى بنية فكريــة قائمة عــى ارتباط وثيــق بين دلالة "القدســية" 

وبــن "نقــاوة الفهــم الأصــي" الــذي توصــل إليــه الأســاف. هــي بنيــة تنفــي مكانــةَ الإنســان الخاصــة؛ 

إذ هــي تهملــه وتجعلــه مَقْصِيًّــا عندمــا تفُقــده كلَّ حــسّ تاريخــي بمــا ينــزع عنــه كل فاعليــة في الكــون. 

ــظ الــذي مــا يــزال حــاضًرا والــذي لا ينبغــي توقــع تراجعــه في المــدى القريــب بــل  لكــن هــذا التحفُّ

المتوســط، لم يمنــع مــن بــروز معــالم تجديديــة هامــة أرســت لنفســها رغــم اختلافهــا مقومــات كــرى 

خمســة لتوجههــا التجديــدي نعرضهــا فيــا يــي: 
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   النــص القــرآني بنيــة متكاملــة لا يمكــن تفســر جــزء منــه بتجاهــل وحدتــه المضمونيــة المقاصديــة 

الجامعة.

ــد "حــوارًا" أنشــأه الوحــي     علاقــة النــص بالســياق الثقــافي العــربي الــذي تنــزلّ فيــه عضويــةٌ تجُسِّ

مــع الواقــع والتاريــخ.

ــا عــى  ــا ومفتوحً ــا حيًّ ــص طابع ــل تكســب الن ــة، ب ــة ليســت صوري ــة التاريخي ــة العضوي    العلاق

ــل أوســع. ــات تأوي مقتضي

ــة مــن الكشــوف  ــص باســتفادة موضوعي ــة القائمــة في الن ــة الحكمــة الإلهي ــد هــو مواكب    التجدي

ــة. ــة المختلف العلمي

   الغايــة مــن التجديــد هــو الارتقــاءُ بفهــم النــص القــرآني بصــورةٍ تتفــق مــع وحدتــه المضمونيــة 

وطابعــه الإنســاني المنفتــح. 

مــن هــذه المقومــات ستتشــكل بصــورةٍ بطيئــة معــالمُ أوليــة لنظريــة تجديديــة للتفســر ســاهم فيهــا 

عديــدون)1)). مــن هــؤلاء اخترنــا ثلاثــةَ نمــاذج يجمــع بينهــا جهــدٌ تنظــري متكامــل مــن أجــل مقاربــة 

منهجيــة جديــدة قاعدتهــا: كيــف يصبــح التفســر تعبــراً عــن جــدل الوحــي مــع التاريــخ ؟ 

بتعبــر آخــر يكــون الخيــط الناظــم بــن "محمــد إقبــال" و"أبــو القاســم حــاج حمــد" و"ســيد حســن 

ــة بــن  نــر" هــو التقاؤهــم حــول ســؤال إشــكالي أســاسي هــو: هــل حقيقــة التفســر تنفــي كلَّ صل

معنــى النــص ووعــي الإنســان وثقافتــه، أم أنهــا تفــرض العكــس، أي مواكبــة تطــوّر الإنســان ونمــوِّ فكــره 

وفاعليــة واقعــه الاجتماعــي والثقــافي؟

لبيـــان هـــذه الإشـــكالية كـــا تناولهـــا هـــذا الثـــاثي المجـــدد والمعـــاصر مـــن دارسي القـــرآن 

ـــور )1879- 1973(   ـــن عاش ـــر اب ـــد الطاه ـــجله محم ـــا س ـــتدعيها م ـــةٍ نس ـــدأ بملاحظ ـــم، نب الكري

ـــن  ـــن م ـــدى المفسري ـــتقرَّ ل ـــا اس ـــد م ـــف عن ـــث يق ـــر" حي ـــر والتنوي ـــره "التحري ـــة تفس في مقدم

تســـاؤل منهجـــي مرتبـــط بالدراســـات القرآنيـــة، أكـــدت عليـــه جهـــودُ الأوائـــل مـــن الســـاعين 

ــل  ــن الجيـ ــام مـ ــره أعـ ــى تطويـ ــيجرأ عـ ــا سـ ــو مـ ــافي وهـ ــل الثقـ ــن الداخـ ــد مـ إلى التجديـ

المعـــاصر.

)1)) من بين هؤلاء نذكر مقاربات محمد شحرور ومحمد الطالبي ومحمد حميد الله وأبو يعرب المرزوقي.



مركز نهوض للدراسات والنشر

15

ــل للنــص المؤســس  ــاني منهــا التفســرُ، تجعــل أن الفهــم الأمث يقــرّ "ابــن عاشــور" بوجــودِ أزمــة يعُ

لحضــارة المســلمين لا يمكــن الســعيُ إليــه باعتــاد المقايســة عــى أفهــام القدامــى مــن الســلف. في ذلــك 

ــا لم أر مــن  ــديَ في تفســر القــرآن نكَُتً ــا عــيَّ أن أبُ يقــول صاحــب "التحريــر والتنويــر": "فجعلــتُ حقًّ

ســبقني إليهــا وأن أقــف موقــف الحكــم بــن طوائــف المفسريــن تــارةً لهــا وآونــة عليهــا، فــإنَّ الاقتصــارَ 

عــى الحديــث المعــادِ تعطيــلٌ لفيــض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد".

ــمِ  ــا نقــفُ عــى ذات المنطلــق في تشــخيص أزمــة عل بالتوجــه إلى "أبي القاســم حــاج حمــد")1)) فإنن

التفســر التــي آلــت حســب "ابــن عاشــور" إلى " تعطيــل فيــض القــرآن". يقــول "حــاج حمــد" في كتابــه 

"العالميــة الإســامية الثانيــة، جدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة" محــددًا الطبيعــة التــي يراهــا للقــرآن 

بـ"أنــه مصــدر الحكمــة الشــاملة وأنَّ لــه قــدراتٍ في عطــاءات عصوريــة مســتقبلية".

منطلــق أطروحــة "حــاج حمــد" المميــزة في "العالميــة الإســامية الثانيــة" مــن مقولــة أصبحــت تحظــى 

بعنايــة جيــل معــاصٍر مــن المفسرين المجددين مــن الداخل الثقافي، وهــي أن المحافظة عــى النصّ القرآنّي 

لا تكــون اتباعيــةً ومبــاشرةً. لذلــك لا معنــى للتقيــد حَصريًّــا بمــا وقــع إقــراره في المــاضي مــن فهــم لحفــظ 

المعــاني والأحــكام، بــل بــأن يتــم إغنــاءُ الجماعــة المؤمنة النــصَّ بعُــدةٍ معرفية حديثــة ومنهجيّــة معاصرةٍ. 

هــذا الفهــم للمحافظــة عــى القــرآن يطرحــه "حــاج حمــد" ضمــن دائــرتي الإعجــاز والاســتخلاف. هــو 

؛ لأن الوحــي يعنــي الحضــورَ الإلهــي في  مــن جهــة الإعجــاز القــرآني لا يعُتــر أن أساســه بلاغــيٌّ تشريعــيٌّ

التاريــخ البــري المعتــرَ لســرورة ذلــك التاريــخ في مســتواه النوعــي للمتغــرات الاجتماعيــة والفكريــة. 

أمــا المحافظــة عــى القــرآن مــن جهــةِ الاســتخلاف فهــي مرتبطــةٌ بمقتضيــات الإرادة والوعــي الإنســانيين، 

حــن يتمثــان مســؤولية الإنســان في الدنيــا.

ــى  ــس بالمعن ــى التأســيسي ولي ــا بالمعن سً ــحُ مقدَّ ــرآن يصب ــو أن الق ــذا الطــرح ه ــه ه ــي إلي ــا يفُ م

ــزَ نشــاط فكــري متجــدّد. هــو تعامــل مــع النــص القــرآني  ــسٌ أي أن يكــون مرك ــدي: هــو مؤسِّ التقلي

في بعديــن مــن أبعــاده الثابتــة وغــر المتناقضــة: أساســه التاريخــي، وأساســه الكــوني. هــو تعامــلٌ مــع 

ــةً إلى جهــة اللفــظ والحــرف. القدســية حــن تقــدّم نفســها مــن جهــة المعنــى والمنهــج إضاف

)1)) محمــد أبــو القاســم حــاج حمــد )1941- 2004( مفكــر وباحــث وســياسي مــن الســودان، صــدرت لــه العالميــة الإســامية الثانيــة 

- منهجيــة القــرآن المعرفيــة – الحاكميــة - القــرآن والمتغــرات الاجتماعيــة - تشريعــات العائلــة في الإســام - جــذور المــأزق الأصــولي - 

حريــة الإنســان في الإســام. عمــل مستشــارًا علميًّــا لـ"المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي" في واشــنطن. أسّــس عــام 1982 "مركــز الإنمــاء 

الثقــافي" في أبــو ظبــي، أسّــس في قــرص "دار الدينونــة" لإعــداد موســوعة القــرآن المنهجيــة والمعرفيــة.
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ــن  ــا تســتلزمه م ــا في النقطــة الإشــكالية وم ــارات نوُجزه ــن الاعتب ــةٌ م رَ جمل ــذا التصــوُّ تســتتبع ه

ــص.  ــج وخصائ منه

-*- الإشــكالية التــي ينبغــي أن يشــتغل عليهــا المفــر المجــدد وفــق رؤيــة "حــاج حمد" في الدراســات 

ــع  ــي م ــدل الوح ــي في ج ــل ه ــخ، ب ــالي في التاري ــن المتع ــا ع ــت إعراضً ــا ليس ــص في أنه ــة تلُخَّ القرآني

التاريــخ أو كيــف يكــون التفســرُ معانــاةً للحكمَــةِ الإلهيــة بمشــاغل الواقــع الفكــري والحضــاري. لذلــك 

ينتهــي هــذا الطــرحُ إلى نتيجتــن أساســيتين: 

ــدُ  ــا البع ــر فيه ــةً ينح ــرى إحيائي ــه الك ــت غايتُ ــا دام ــم م ــرآن الكري ــر للق ــة إلى تفس - "لا حاج

. ّ ــيِّ ــاصٍّ ومِ ــز خ ــيٍّ منجَ ــدٍ تاريخ ــامية في بع ــالة الإس ــي للرس العالم

ــه  ــذي كان علي ــرفي ال ــي والمع ــتوى الذهن ــى المس ــرآني ع ــصِّ الق ــم الن ــارُ في فه ــن الاقتص - لا يمك

المســلمون زمــنَ نزولـِـه، بــل لا بــد مــن تناســبٍ بــن هــذا الفهــم مــع مــا تحققــه أطــرافُ الإنســانية في 

مســرتها نحــو الحــق. بذلــك تصُبــح عالميــة الإســام الانطــاقَ مــن الخصوصيــات التاريخيــة للمســاهمة 

في مصــر إنســانيٍّ مشــرك. 

 أطروحة إقبال في تعدد النماذج:
ــن  ــالي: لا تناقــضَ ب ــد في التفســر عــى الشــكل الت ــاءً عــى هــذا صياغــةُ إشــكالية التجدي يمكــن بن

القــولِ بــأن دلالات النــص القــرآني لا تنحــر في زمــان أو مــكان، وبــن اعتبــار أن النــصَّ وثيــق الارتبــاط 

بالقــرن الســابع في الجزيــرة العربيــة. بذلــك لا  يعــود النمــوذج التطبيقــي الأول قيــدًا يحــول دون إبــداع 

ــقُ علاقــةً بــن الواقــع والمعنــى؛ بحيــث تثبــت مــدى  نمــاذج أخــرى، بــل يضحــى فاتحــةً لتطبيقــات تحقِّ

إمــكان تطــوّر هــذا الأخــر لاســتيعاب أكــر مــن واقــع. 

ــدي  ــج التجدي ــتعادةُ المنه ــو اس ــاوزه في آنٍ، وه ــي وضرورة تج ــع التاريخ ــة الواق ــول بأهمي ــه الق إن

ــوي. ــي النب ــوة وبالوع ــم النب ــال)1)) الخاصــة بخت ــد إقب لأطروحــة محم

)1)) محمــد إقبــال )1876- 1938(  ولــد بمدينــة ســيالكوت في البنجــاب )الباكســتان( وبهــا تعلـّـم اللغــة والديــن. التحــق ســنة 1895 

بكليّــة لاهــور حيــث تحصّــل عــى إجــازة في الفلســفة ثــم ماجســتير في الفلســفة الإســاميّة. درس في إنجلــرا القانــون ونــال الدكتــوراه 

في الفلســفة مــن ألمانيــا عــن موضــوع: ازدهــار علــم مــا وراء الطبيعــة في فــارس. عنــد عودتــه إلى الهنــد ســنة 1908 عمــل أســتاذًا 

ــمّ اشــتغل بالمحامــاة، كــا انتخــب في بعــض الهيئــات السياســيّة. مــن  ــة بلاهــور، ث ــة الشرقيّ ــة في الكليّ للفلســفة واللغــة الإنجليزيّ

أشــهر مؤلفاتــه: "تجديــد الفكــر الدينــي في الإســام" ولــه دواويــن شــعرية منهــا أسرار الــذات، رســالة الــرق، ضرب الكليــم.
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خصوصيــة هــذه الأطروحــة في أن النصَّ القرآني لا يضحى معها وثيقــة تاريخية فاقدة للمعنى والاتجاه، 

بقــدر مــا يكــون إعلانـًـا عــا تتضمنــه مــن حــراكٍ نوعــيٍّ للتاريــخ، والــذي جســدته نبــوءةُ محمــد عليــه 

الســام فيــا تعنيــه مــن نهايــةِ عــر و بدايــة آخــر: أي اســتمرارًا للعــالم القديــم باعتبــار مصدرِ الرســالة 

وبدايــة لعــالم حديــثٍ، الــذي ولد معه العقل الإنســانّي  الاســتدلالي، وظهــرت فيه ملكَة النقــدُ والتمحيص.

لتعميــق دلالــة التجديــد فيــا يســتدعيه ختــمُ النبــوة يطــرح "محمــد إقبــال" قضيــةَ "الوعــي النبوي" 

المبايــن للـ"وعــي الصــوفي" باعتبــار أن هــذا الأخــر في صيغتــه الســلبية وعــيٌ مفــارق ولا تاريخــي، بينــا 

ــةً عــى  ــب مــن المبــادئ التــي تنهــض عليهــا الحيــاةُ الاجتماعيــة للبــر جميعًــا، مُنزلّ الأول وعــيٌ مركّ

حــالات واقعيّــة موصولــة بالعــادات المميــزة للأمــة التــي يعيــش النبــيُّ بــن ظهرانيهــا. 

ــا  ــرآني، إنه ــص الق ــة في الن ــة المودع ــدة للحقيق ــة جدي ــى رؤي ــزُ ع ــل التركي ــرح يتواص ــذا الط في ه

ــا لارتفــاع  ــي تتكشــف جوانبهــا ودلالاتهــا مــع العصــور وفقً ــم الت ــة في القــرآن الكري الحقيقــة المكنون

ــافي.  ــا الثق ــم وامتداده ــرفي للأم ــقف المع الس

عــى ذلــك يكــون النــصُّ ثابتـًـا وأفهــام النــاس هــي التــي تتغــر، ويكــون النــص متبوعًــا ولكــن فهمــه 

تابــع للوعــي الجمعــي. إنــه تطويــر للمقولــة الإصلاحيــة الشــهيرة التــي تقــدّر أن "القــرآن كتــاب هداية" 

ــع بمشــاغله  ــار الواق ــق اعتب ــك عــن طري ، وذل ــصِّ ــم الن ــي في فه ــع الإطلاق ــادرةً للموق ــي مغ ــا يقت بم

ومعارفــه مســلكًا ضروريًّــا لإدراك الحقيقــة القرآنيــة.

ــا للعقــل في نشــاطه المســتمر؛ لحــلّ  مشــاكل  مــن جهــة أخــرى يكــون القــرآن دليــاً مرشــدًا مصاحبً

ذلــك الواقــع الــذي يجــده إلى جانبــه كلّــا اســتهداه في إنجــاز تلــك المهمّــة. 

ــلٌ لهــذا الطــرح؛ حيــث رأى في الشريعــة التــي أوحيــت إلى  ــال" هــو تأصي ــه "محمــد إقب مــا قــام ب

الرســول تركيبًــا مــن مبــادئ عامــة شــاملة مصحوبـًـا بتنظيــمٍ لأمــة معيّنَــة تـُــــتَّخذ منهــا نــواة، ونموذجًــا 

لبنــاء شريعــة عالميــة. 

إضافــةُ صاحــب "تجديــد الفكــر الدينــي " متمثلــة في أن في الشريعــة المنزَّلــة بعُديــن متفاعلــن: البعــد 

العالمــي الإنســاني، والبعــد الخصــوصي التاريخــي. ملاحظــة هذيــن البعديــن اللذيــن يجعــان الأحــكام 

ــا تحتاجــه  ــي نزلــت فيهــا واتســاع لِ ــة ظــروف الأمــة الت ــزاج بــن خصوصي ــة قائمــةً عــى امت الشرعي

الإنســانيّة في حياتهــا الاجتماعيــة، هــذه الملاحظــة ليســت إلا ترســيخًا للقطــع مــع الفهــم الوحيــد للنــصِّ 

وتســويغًا لاعتــاد مجــالات معرفيــة أوســع عنــد التفســر.
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تقتــي هــذه المقاربــة مــن بــن مــا تقتضيــه مراجعــة مفاهيميــة واســعة للغــة القرآنيــة، وخاصــة 

مــا تعلــق منهــا بمفهومــي "الاقتــداء" و"التــأسّ". هــو تفريــق حيــويٌّ لأنــه يلحــظ دلالــةَ الوعــي النبــوي 

ــاع  ــن اتب ــه م ــا تقتضي ــه، وم ــدى ودروب ــا باله ــداء مرتبطً ــث يكــون الاقت ــة؛ بحي ــة والتاريخي الاجتماعي

ــي  ــا  يقت ــدِهْ{)1)). بين ــمُ اقتَْ ــهُ فبَِهُدَاهُ ــدَى اللَّ ــنَ هَ ــكَ الَّذِي ــم: }أوُلئَِ ــرآن الكري ــا ورد في الق ــق م وف

ــن الواقــع  ــةٍ ب ــةٍ جدلي ــوي  "الروحــي ــــ الوضعــي"، بمــا يجســده مــن علاق ــاً للوعــي النب ــأسّ تمث الت

ــدْ  ــالى: ﴿لقََ ــه تع ــة تســتحضر قول ــن فعالي ــن الإنســان م ــة يمكّ ــل للأســوة النبوي ــى. هــذا التمث والمعن

كَانَ لكَُــمْ فِ رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يرَجُْــو اللَّــهَ وَاليَْــوْمَ الْخِــرَ وَذكََــرَ اللَّــهَ كَثِــراً﴾)1))، بمــا 

يقتضيــه مــن وعــي بواقعــه عــر إدراك نموذجيــة المتــأسي بــه، مــع اســتحضار لدلالــة الفــوارق وطبيعــة 

المراحــل وســياقاتها فيــا عــدا الثوابــت. 

 في الحقيقة المودعة في القرآن:

مــؤدى هــذه الأطروحــة أن طبيعــة القــرآن الكريــم ترفــضُ الحَجْــر عــى دلالات النــص بالفهــم الواحد، 

دون أن يعنــي ذلــك أن يكــون النــص الإلهــي مُشِّْعًــا لــكل وارد، بــل إنــه فقــط يفُســح المجــال للتعدديــة 

التفســرية العلميــة المنضبطــة بجدليــة الغيــب والإنســان والطبيعــة وفــق منظــورِ "حــاج حمد".

ــب بــن مشــيئة إلهيــة في خلقهــا وقدرتهــا  في مســتوى أول، يقتــي هــذا الطــرح صياغــة وعــيٍ مركّ

وبــن حيويــة الفعــل الإنســاني، ضمــن إطــار كــوني ممهَّــد يســتصحب المعــارفَ الحديثــة التــي لا تلغــي 

ــل توصــل إلى مفهــوم أدق لديمومــة القــرآن وعــدم خضوعــه لأي  ــوم، ب ــق الي ــةَ القــرآن للتطبي صلاحي

زمــان محــدد)1)).

ــي  ــع مح ــس لواق ــة؛ إذ تؤس ــة بالعالمي ــة الخصوصي ــرة لعلاق ــة مغاي ــدد رؤي ــانٍ، تتح ــتوى ث في مس

وعالمــي جديــد لم يبــق ممكنًــا معــه إلغــاءُ الآخــر المختلــف، أو الزعــم بأنــه لا بــد لــه للاغتنــاء بالرســالة 

ــة.   ــة والفكري ــه الثقافي الإســامية مــن أن يتخــى عــن كل خصوصيات

)1)) سورة الأنعام /90.

)1)) سورة الأحزاب /21.

)1)) يقــدّم حــاج حمــد أكــر مــن مثــال تطبيقــي لهــذا الجــدل المعــرّ عــن حاجيــات الأمــة المتجــددة المســتنير بـفـــهم القــرآن في 

كليتــه ونظريتــه المجســدة لحقيقــة الرســالة المحمديــة في لحظــةٍ تاريخيــة محــددة المصــاغ، في منهــج تجديــدي معــاصر. أبــرز هــذه 

التطبيقــات تتعلــق بقراءتــه لســورة العلــق، وهــي التــي دشّــنت آياتهــا الأولى الوحــي المحمــدي، بينــا تتعلــق القــراءة الثانيــة بمســألة 

ختــم النبــوءة والفــرق بــن الحاكميــة في دورة بنــي إسرائيــل وذات الحاكميــة في مرحلــة النبــوة الخاتمــة.
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وهـــي في المســـتوى الثالـــث الخـــاص بالمفـــر المجـــدد للقـــرآن الكريـــم؛ حيـــث تتطلـــب نوعًـــا 

ـــا  ـــي أن يعتمده ـــي ينبغ ـــة الت ـــرة المرجعي ـــيعَ الدائ ـــتلزم توس ـــا يس ـــص، بم ـــة بالن ـــن العلاق ـــراً م مغاي

ـــارج  ـــةَ خ ـــوّر الحقيق ـــي تتص ـــة الت ـــة المثالي ـــع الرؤي ـــا م ـــه قاطعً ـــون في ، يك ـــصِّ ـــمٍ للن ـــرُّ في فه المف

حركيـــة  التاريـــخ والعالـَــم.

جــاع هــذه المســتويات التــي قعّــد لهــا كلٌّ مــن "محمــد إقبــال" و"حــاج حمــد" يمكــن إيجــازهُ في: 

كيــف يكــون التفســر معانــاةً للحكمــة الإلهيــة بمشــاغل الواقــع؟ 

ـــة  ـــة الحقيق ـــة قضي ـــى ضرورة مراجع ـــزُ ع ـــل التركي ـــر")2)) يتواص ـــن ن ـــيد حس ـــة "س ـــع مقارب م

ـــك يقـــول النمـــوذج  ـــة. في  ذل د الرســـالات الديني المودعـــة في النـــص القـــرآني، بالنظـــر إلى مســـألة تعـــدُّ

ـــن  ـــاب لدي ـــرد كت ـــس مج ـــلمين لي ـــد المس ـــرآن عن ـــر إن: "الق ـــد التفس ـــن في تجدي ـــن الباحث ـــث م الثال

ـــن  ـــارة م ـــذه العب ـــه ه ـــا تحمل ـــه" بم ـــو "كلام الل ـــل ه ـــارن، ب ـــان المق ـــخ الأدي ـــم تاري ـــر عل ـــابي بتعب كت

ـــية...". ـــة وطقس ـــات عقائدي تبع

ــا  ــمِ التفســر، ك ــة عل ــز لأزم ــام تشــخيص ممي ــا أم ــول: إنن ــق يُكــن الق ــن هــذا التدقي ــا م انطلاقً

ــي.  ــاطه البحث ــه وفي نش ــر" في أعمال ــن ن ــيعالجها "حس س

ــك  ــب وكذل ــوه طبي ــف، أب ــز، بنســب شري ــافي متمي ــي وثق ــي، ودين ــنة 1933 في وســط علم ــران س ــر" بطه ــدَ "حســن ن )2)) وُلِ

جــده، يســبق اســمه بكلمــة »ســيّد« للتبجيــل. تعلــم في المرحلــة الابتدائيــة بإيــران ثــم في الولايــات المتحــدة، تحصــل عــى إجــازة 

ــة مــن جامعــة  ــا الفيزيائي ــا والجغرافي ــة ماساتشوســتس إم آي تي، والماجيســتير في الجيولوجي ــاء مــن الجامعــة التكنولوجي في الفيزي

هارفــرد ســنة 1958، وتحصــل عــى الدكتــوراة في الفلســفة وتاريــخ العلــوم مــن نفــس الجامعــة. بقــي مشــدودًا إلى الحكمــة الإلهيــة 

والإســامية، درسّ بعــد عودتــه إلى إيــران تاريــخَ العلــوم والفلســفة الغربيــة بكليــة الآداب في جامعــة طهــران، مــع اهتــام خــاص 

بالفلســفة الإســامية والعرفــان ودراســة في إحــدى المــدارس التقليديــة عــى علــاء مشــهورين محمــد كاظــم العصــار والمــا هــادي 

ســبزواري درس العرفــان النظــري مــع الفقــه والعلــوم الشرعيــة، تتلمــذ عــى محمــد حســن الطباطبــائي الحكمــة المتعاليــة والفلســفة 

بمعيــة داريــوش شــايغان، وتابــع نقــاش الطباطبــائي وهــري كوربــان. شــغل مناصــب عــدّة: رئاســته لمجلــس إدارة مؤسســة العمــران 

الإقليمــي )تضــم إيــران وتركيــا والباكســتان(، كان عضــوًا في أكاديميــة العلــوم الإيرانيــة، وعضــو المجلــس الوطنــي للتعليــم العــالي في 

إيــران، وأســتاذًا زائــراً في الجامعــات الغربيــة: هارفــارد وبرنســتون وغيرهــا. لــه أكــر مــن 25 كتابًــا و500 مقالــة باللغــات الفارســية 

ــة  ــد مــن اللغــات، الإســام في العــالم المعــاصر- الإســام ومحن ــه إلى العدي ــة والفرنســية، وقــد ترجمــت مؤلفات ــة والعربي والإنجليزي

الإنســان المعــاصر - الفــنّ الإســامي والروحانيــة - مقــالات صوفيــة – صــدر الديــن الشــرازي والحكمــة المتعاليــة - الإنســان والطبيعــة 

- الفكــر العقــاني الإســامي في بــاد فــارس - حديقــة الحقيقــة: التصــوف ومنهاجــه - الصوفيــة: بــن الأمــس واليــوم )لــه مترجــم إلى 

العربيــة: ثلاثــة حكــاء مســلمين )ابــن ســينا - الســهروردي-  ابــن عــربي(، 1971م - الإســام أهدافــه وحقائقــه، 1974م - دراســات 

إســامية، 1975م - الصوفيــة بــن الأمــس واليــوم، 1975م - مقدمــةٌ إلى العقائــد الكونيــة الإســامية، 1989م - دليــل الشــباب المســلم 

في العــالم الحديــث، 2004م. ســافر كثــراً: مــر، لبنــان، الجزائــر، حيــث لقــي الشــيخ أحمــد العــاوي.
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اليـــومَ  الكريـــم  القـــرآن  التشـــخيص هـــو: هـــل غايـــة مفـــرّ  الســـؤال المهـــم في هـــذا 

ــال  ــن خـ ــة، مـ ــة" المتحققـ ــدة الأمـ ــن لــــ"وحـ ــري الضامـ ــراث التفسـ ــى الـ ــاظ عـ ــي الحفـ هـ

يســـتوعب  حيًّـــا  فهـــاً  المقـــدّس  النـــص  فهـــم  هـــو  المقصـــود  أنّ  أم  مرجعيتهـــا،  قدســـية 

الـــراثَ التفســـري ويتجـــاوزه مســـتفيدًا مـــن مجـــالات المعرفـــة الإنســـانية المختلفـــة، عـــى 

ــي؟  ــصِّ الوحـ ــائيٍّ لنـ ــمٍ نهـ ــل إلى فهـ ـ ــذّر التوصُّ ــرارَ بتعـ ــتلزم الإقـ ــية تسـ ــك القدسـ ــى أن تلـ معنـ

ـــا  ـــه ك ـــرآني، وإدراك طبيعت ـــص الق ـــراءة الن ـــي لق ـــدَ المنهج ـــدرك البع ـــؤال نُ ـــذا الس ـــال ه ـــن خ م

يطرحهـــا "حســـن نـــر" في تقعيـــده للعلاقـــة بالآخـــر المختلـــف، أو مـــا يسُـــميه بمقولـــة: الوحـــدة 

المتعاليـــة للأديـــان.

ديــة دينيــة بالمعنــى الميتافيزيقــي، أي أن هنــاك مبــدأً إلهيًــا واحــدًا يتجــى  يقــر "حســن نــر" بتعدُّ

بمظاهــر متنوعــة، في لغــات متعــددة وفي أشــكال كثــرة. بذلــك تكــونُ الحقيقــة الإلهيــة المطلقــة هــي 

ــة  ــب المختلف ــان والمذاه ــاع الأدي ــون أتب ــل، ويك ــبهَ بجب ــون أش ــا، وتك ــا جميعً ــرك بينه ــمَ المش القاس

كمتســلِّقي الجبــل الذيــن طالمــا مكثُــوا عــى ســطح الأرض كانــوا متباعديــن عــن بعضهــم، لكنهــم إذا 

قصــدوا صعــودَ الجبــل والوصــول إلى القمــة، وتحركــوا باتجــاه الجبــل، فــا مــراء في أنهّــم كلـّـا ارتفعــوا 

عــن ســطح الأرض أكــر واقتربــوا إلى القمــة، كلــا تقلصــت المســافات الفاصلــة بينهــم؛ وإذا مــا وصلــوا 

إلى القمــة، ســيجدون أنفســهم بجــوار بعضهــم. 

بتعبـــر آخـــرَ، تعتـــر "الوحـــدة المتعاليـــة للأديـــان" أنّ الأديـــان تقـــرب مـــن بعضهـــا في اللـــه، وتتباعـــد 

ـــة  ـــدة الأصلي ـــن الوح ـــتمدة م ـــود مس ـــةَ وج ـــن شرعي ـــكل دي ـــي ل ـــا يعُط ـــه، بم ـــا دون ـــا في ـــن بعضه ع

ـــة.  الجامع

ــالم  ــة للعـ ــة كونيـ ــا مـــن رؤيـ ــالي يصُبـــح أيُّ عمـــل تفســـري منطلقًـ ــذا المنطـــق المتعـ مـــن هـ

ـــة الوجـــود الإنســـاني، لكنهـــا في ذات الوقـــت تجُيـــب  ـــه وغاي ـــةُ الوجـــود كل والوجـــود، تتبـــن منهـــا غاي

ـــرآن  ـــي الق ـــاذا يعن ـــو "م ـــه، وه ـــة عن ـــث الإجاب ـــرفي الحدي ـــط المع ـــل النم ـــزي تجاه ـــؤالٍ مرك ـــن س ع

ـــات  ـــاوز المقارن ـــا يتج ـــبل تجلياته ـــن وس ـــد المؤم ـــة عن ـــور القداس ـــام بحض ـــذا الاهت ـــلمين؟" ه للمس

ـــة كل  ـــس خصوصي ـــا يطم ـــان بم ـــن الأدي ـــات ب ـــن تطابق ـــث ع ـــر والبح ـــن وآخ ـــن دي ـــة ب المورفولوجي

ـــذور  ـــه ج ـــرآنَ ل ـــا أن الق ـــتنتاجات مفاده ـــؤدي إلى اس ـــا تُ ـــة عندم ـــه خاص ـــف علي ـــد يتعسَّ ـــن، وق دي

ـــد  ـــن الإســـامي وعن ـــاب في الدي ـــة، دون البحـــث عـــن الحضـــور المقـــدس للكت ـــاً أو يوناني ـــة مث توراتي

ـــه. ـــن ب المؤمن
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 خاتمة:

مــا اعتنــت بــه النــاذجُ المجــددة الثلاثــة الســابقة ليســت ســوى مقاربــاتٍ تمهيديــة لمــروع تجديدي  

ــة والفعــل الإنســاني  ــن المشــيئة الإلهي ــة ب ــه أنَّ العلاق ــم، قوام ــرآن الكري ــع الق معــاصر في التعامــل م

ليســت علاقــةً صراعيــة، بــل هــي علاقــة وحــدة ناشــئة عــن وعــي الإنســان بــأن حريتــه مَوْضِعيــة ضمــن 

حركــةِ الكــون وظواهــره.

ــن ويســتمرُّ باتجــاه  ــة الأمي ــاً يســتجيب لمرحل ــا كام ــرآن وحيً ــة يضحــى الق ــراءة الجدلي ــذه الق به

ــهُ  ــا لَ ــالى: }وَإنَِّ ــه تع ــوارد في قول ــظ ال ــى الحف رُ معن ــدَّ ــذا يقَُ ــور. به ــف العص ــر مختل ــتقبل ع المس

ــا  ــكان، و"قرآنً ــان والم ــرات الزم ــع متغ ــى م ــدًا أي لا يب ــا مجي ــه قرآنً ــونَ{ ]يوســف: 12[ بكون لحََافِظُ

ــد.  ــن جدي ــف م ــاً لأن يكُتش ــا" أي قاب ــا مكنونً ــاء، و"كتابً ــدد العط ــا أي المتج كريمً

د في الكــون والطبيعــة والمجتمــع؛ مــن  هــو مــروع جــريءٌ يهــدف إلى تشــكيلِ وعــيِ المســلم بالتعــدُّ

خــال قــراءة للنــص القــرآني في وحدتــه، وفي اســتجابته للظرفيــة والاســتمرارية.

أهــم مــا في هــذه القــراءة هــي ســعيها المنهجــي في أن تــرى في القــرآن أكــرَ مــن نــصٍّ داعٍ إلى عقيــدة 

التوحيــد، وإلى مســتلزماتها الســلوكية. إنهّــا تتابــع فيــه، بالخصــوص، تلــك الديناميــة التــي تمكّــن المؤمــن 

في كل فــرة، مــن خــال قــراءة توحيديــة للنــص، أن يتجــاوز بوعــيٍ مواقــعَ التعطّــل في بنيتــه الثقافيــة 

وأن يتدخّــل في التاريــخ ليســاهم في اكتــال حكمــة الإنســان ودعــم أســباب علمــه وتســديد فعلــه. 

في كلمــة، يقــدم هــذا المــروع قــراءةً جديــدة لقدســية النــص القــرآني، هــي قدســية  متأتيــة مــن 

مصــدره ومــن إغنائــه التجربــةَ الإنســانيةَ والثقافيــة للمســلمين ماضيًــا، هــذا مــن جهــة. لكنهــا قدســية 

هــا المؤســس حــاضًرا ومســتقبلً جديديــن؛ بمــا   تعنــي بالخصــوص قــدرةَ الأمّــة، في تطوّرهــا، أن تبُــدِع نصَّ

يحفــظ لــه راهِنِيَّتَــهُ وبمــا يحقــق مســاهمته في مســرة الإنســان الكونيــة.
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